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الحوكمـة مـن أجـل تحسين 
القابليـة للتوظيف في حوض 

المتوسط

 هذا المشروع ممول من
الاتحاد الأوروبي

بات هناك إقـــرار الآن بأن الحوكمـــة الجيّدة 
ومتعـــدّدة المســـتويات والتطويـــر الفعّـــال 
على  ينطويان  المهنـــي  والتدريـــب  للتعليـــم 
احتـــالات كامنـــة كبـــرة للاقتصاد وســـوق 
العمـــل، كـــا أن لهـــا دوراً اجتماعيـــاً مهماً 

يؤديانه. 

يركّـــز التقريـــر الإقليمـــي الذي يتنـــاول عدة 
بلدان على ثلاثة مجالات رئيســـية للحوكمة في 
مجال السياســـات تتمثل في التخطيط والإدارة، 
والتمويل وضـــان الجودة. كـــا يتناول أدوار 
ووظائـــف الجهات الفاعلـــة في القطاّعين العام 
والخـــاص والتي يمكن أن تلعـــب دوراً محورياً 

في حوكمة التعليم والتدريب المهني.

التخطيط والإدارة

تنـــزع دوائر الحكومـــة المركزيـــة )في وزارات 
التربيـــة، أو العمـــل أو التعليـــم العـــالي أو في 
الـــوزارات الأخـــرى التـــي لهـــا دور في مجال 
إلى  والصناعـــة(  الزراعـــة  مثـــل  التدريـــب 
الاســـتحواذ عـــى ســـلطات شـــبه حصرية في 
اتخـــاذ القـــرارات المتعلقّـــة بأوجـــه التعليم 
والتدريـــب المهنـــي مثـــل المناهـــج، والإدارة، 
والتمويـــل، والمؤهّـــات، والاعتـــاد، ومنـــح 
قضية  وهذه  المدرســـن.  وتدريب  الشـــهادات 
تتناقـــض مـــع تعريـــف الحوكمـــة الجيـــدة 
متعـــدّدة المســـتويات في التعليـــم والتدريب 
المهني. تشـــر الأدلـّــة إلى أن المقاربات الراهنة 
لحوكمـــة التعليـــم والتدريب المهنـــي متصلبّة 
وأن المســـارات التـــي تتيحهـــا غـــر مرنة. إن 
المهنـــي معزولة  التعليـــم والتدريب  أنظمـــة 
ومهمّشـــة بشـــكل كبير عن الأنظمة التعليمية 
الأوســـع، وهذا ما يجعل مـــن الصعوبة بمكان 
مقاربة تطـــوّرات التعلمّ مدى الحياة بشـــكل 

أكـــر تكامـــاً وانفتاحاً. من ناحيـــة أخرى، ثمة 
إقـــرار متنـــامٍ بأنـــه لا يمكـــن إدارة النواحي 
التفصيليـــة لنظـــام التعليـــم والتدريب المهني 

من المركز. 

التمويل 

يعتمـــد تمويـــل التعليـــم والتدريـــب المهني 
بشـــكل رئيـــي عـــى الإيـــرادات الوطنيـــة؛ 
وبالتـــالي فإن التمويـــل العام يشـــكّل المصدر 
الرئيـــي لتمويـــل الأنظمة الوطنيـــة للتعليم 

والتدريب. 

تســـتند آليـــات التمويل )التي يتلقّـــى مقدّمو 
التعليـــم والتدريـــب مـــن خلالهـــا اعتمادات 
موازناتهـــم( إلى المدخلات التقليديـــة المتكرّرة. 
ليـــس لـــدى مقدمـــي التدريب أيـــة حوافز 
لزيـــادة دخلهم من خـــال بيـــع المنتجات أو 
الخدمـــات، أو تحســـن كفاءتهـــم، وأدائهـــم 
ونتائجهـــم. إلاّ أنـــه يجـــري النظـــر حاليا في 
التمويل كوسيلة  سياسات تُكِّن من اســـتخدام 

لتحسين المخرجات.

ضمان الجودة

تركِّـــز إجراءات ضـــان الجـــودة الحالية عادة 
على المدخـــات، مثل متطلبّات البنـــاء وأعداد 

المدرسّين الذين يجري توظيفهم.

في حـــن أن هناك علامـــات واضحة على التأكيد 
المتزايـــد على ضـــان الجودة، فـــإن المبادرات 
كانت محـــدودة حتى الآن. عـــاوة على ذلك، 
فإن الافتقـــار إلى الإدارة الفعّالـــة وإلى أنظمة 
معلومـــات ســـوق العمـــل تحَدُّ مـــن تطوير 

مقاربة لضمان الجودة.
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أحدث تطوّرات المشاريع 
الرائدة في مجال الحوكمة 

من أجل القابلية 
للتوظيف في منطقة 

حوض المتوسط
الرئيسي  الثاني  المكوّن  الرائدة  المشـــاريع  تشكّل 
لمـــروع الحوكمة مـــن أجل تحســـن القابلية 
للتوظيـــف في حـــوض المتوســـط. تـــم اختيار 
القابلية  عـــى  لتركيزهـــا  مقترحـــات  تســـعة 
المســـتهدفة  للمجموعة  بالنســـبة  للتوظيـــف 
)الشـــباب والإنـــاث(، وتحســـن الحوكمة على 
المحليين  اللاعبـــن  المحلي، وتمكـــن  المســـتوى 
وتركيزهـــم على الاحتياجـــات المحليّة المحدّدة. 
ســـبعة من هذه المقترحـــات تتنـــاول تحقيق 
المواءمـــة في مجـــال المهارات المحليّـــة، وواحد 
منهـــا يركّـــز على التوجيـــه الوظيفـــي وواحد 

على تعقّب الطلاب. 

مـــع التقـــدّم الـــذي تحـــرزه عمليـــة تنفيذ 
المشـــاريع الرائدة في جميع البلـــدان )انضمّت 
مصر إلى ذلـــك مؤخـــراً(، فإن النتائـــج الأولى 
باتـــت أكـــر وضوحاً. وهـــذا هـــو الحال على 
نحو خاص في الجزائـــر، والأردن والمغرب حيث 
يتـــم اســـتخدام أدوات ومقاربـــات جديـــدة 
لتحليـــل احتياجـــات ســـوق العمـــل المحليّة 

واستحداث مساقات جديدة. 

في هذه البلدان، تتطلع الســـلطات الوطنية إلى 
إمكانيـــة تكرار تجربـــة المشـــاريع الرائدة في 
مناطق أخـــرى بمواردها الخاصـــة أو بدعم من 
مؤسســـة التدريب الأوروبيـــة أو جهات مانحة 
أخرى. كما تتطلـــع إلى تنظيـــم فعاليات لنشر 

نتائجها على المستوى الوطني.

ي الزرقـــاء، الأردن، تطلق مـــىن عبد الله، القائمة 
�ف

وع  ، الم�ش ي
بأعمـــال مدير معهد التدريب المهـــني

كاء التعليم والتدريب  الـــذي يهدف إلى جمـــع �ش
قابلية  ن  لتحســـني ن  المعنيـــني كاء  والـــرش ي 

المهـــني
ز  ك�ي ي المنطقـــة، مـــع ال�ت

الشـــباب للتوظيـــف �ف
بشكل خاص على قطّاع البيع بالتجزئة.

هولندا
زار ممثلـــون عن الســـلطات الوطنية، ونقابات 
العـــال وأرباب العمل من الأردن، وفلســـطين، 
الفترة  وإسرائيـــل، وليبيا ومـــر، هولنـــدا في 
الواقعة بين 10 و12 شـــباط/فبراير للاطلاع على 
تجربة هـــذا البلد في ضمان الجـــودة في مجال 
وزار  الأوّلي.  المهنـــي  والتدريـــب  التعليـــم 
م وتجُري عمليات  المشـــاركون مؤسّســـات تصُمِّ

ضمان الجودة. 

تم اختيار هولندا بســـبب وجود نظام شـــديد 
اللامركزيـــة للتعليم والتدريـــب المهني ولوجود 
انخـــراط قوي للـــركاء الاجتماعيـــن في دعم، 
وضـــان وتقييم الجـــودة وأهميتهـــا للتعليم 
والتدريـــب المهنـــي. يتـــم تصميـــم جـــودة 
عليها  المؤهلات وتحديثهـــا والمصادقة  ومواءمة 
من قبـــل هيئات ثلاثية، ومن ثـــم توافق عليها 
وزارة التربيـــة. وهناك هيئة تفتيش مســـتقلةّ 
لضمان جودة مقدّمـــي التدريب المعتمدين في 
القطاعـــن العـــام والخـــاص وأيضـــاً عمليات 
تطوير المؤهّلات. إضافـــة إلى ذلك، فإن التعاون 
بـــن كلياّت التعليـــم والتدريـــب المهني يعزّز 
نظـــام ضمان الجـــودة، وتقدّم الـــوزارة الدعم 
ومواءمة  جـــودة  لتشـــجيع  المبادرات  لمختلف 

تقديم التدريب.

رومانيا
يمكـــن لتحســـن جـــودة حوكمـــة التعليـــم 
والتدريـــب أن تزيـــد من مواءمتـــه وجاذبيته 
للشـــباب. وهذه إحدى الرســـائل التي سمعها 
ممثلـــو المؤسســـات الحكوميـــة، ومنظـــات 
أربـــاب العمـــل والـــركاء الاجتماعيـــون من 
الجزائـــر، ولبنان، والمغرب وتونـــس عندما زاروا 
الفترة  في  بوخارســـت،  الرومانيـــة،  العاصمـــة 
الأول/ تشريـــن  و16   13 بـــن  الواقعـــة 

أكتوبر 2014. 

هدفـــت الزيارة الدراســـية إلى دعـــم قدرات 
السياســـات والـــركاء الاجتماعيين في  صنّـــاع 
المشـــاركين  ومنحت  الجـــودة.  ضـــان  مجال 
الفرصـــة لمعرفة كيف طـــوَّرت رومانيا ونفّذت 
عمليـــات ضمان الجـــودة في التعليم والتدريب 

المهني. 

مع  اجتماعات  الدراســـية  الزيـــارة  وشـــملت 
المعنيين  الـــركاء  الممثلة لمختلف  المؤسســـات 
في الإطـــار الوطنـــي لضمان الجـــودة من أجل 
التعلـّــم مباشرة حـــول كيفيـــة التنفيذ العملي 
لعمليات ضـــان الجودة. وطـــوال الزيارة، تم 
التركيز بشـــكل خاص على أهميـــة الشراكات في 

تطوير وتنفيذ أنظمة ضمان الجودة.

الدروس المسُتقاة من هولندا و رومانيا

فه  ، وم�ش ن الســـيد بوكما مـــع أحـــد المتدربـــني
ي رويال داهلمـــان، هولندا. للمزيد 

ن �ف والمشـــارك�ي
من المعلومـــات، يرجى مراجعة العـــدد القادم 
ي تصدرها مؤسســـة 

مـــن ›عـــش وتعلّـــم‹ الـــيت
التدريب الأوروبية )العدد 33(.

الفعاليات القادمة
فعالية تشمل عدة بلدان، تورينو، 4-7 أيار/مايو

ين الأول/أكتوبر مؤتمر إقليمي و الزيارة الدراسية، المغرب، 26ـ29 ت�ش


